
 يبدو المجال الأنثروبولوجي الأوروبي 
منذ العصر الوســـيط مجالاً مجزّأ، فهناك 
أربعـــة أنماط عائليـــة تتمايز مـــن ناحية 
مفهوم العلاقـــات والأســـر والأطفال ومن 
ناحيـــة الرّوابط بين الإخـــوة. وهي أنماط 
توضّـــح تنوّعاً متأصّلاً في القارّة. ففي كلّ 
جهة يمكـــن أن نحدّد نمطاً عائليّاً مهيمناً؛ 
حيـــث أنّ اســـتمراره عبر القـــرون يبلور 
بجلاء ســـلوكاً محلّيّاً ثقافيـــاً واقتصادياً 

ودينيّاً أو أيديولوجيّاً.
كّن هـــذا التّنـــوعُ العائلي أوروبا  ويمَُ
من تعليـــل قابليّتها الدّائمـــة للتجزّؤ منذ 
القرن السّادس عشر حتّى القرن العشرين؛ 
وتلك المرحلة الطّويلـــة هي مرحلة الإقلاع 
كلّ  أنّ  إلا  العصرنـــة.  فـــي  والانخـــراط 
حدث من الأحـــداث الحاســـمة مثل حركة 
التّعليم،  ونشر  البروتســـتانتي،  الإصلاح 
والثّـــورة الصّناعية، وإقصاء المســـيحية، 
وتطـــوّر التّحكّـــم في الـــولادات، وصعود 
الأيديولوجيـــات القوميـــة والاشـــتراكية، 
يبـــدو مناســـبة لانقســـام جديـــد وتجزئة 

إضافيّة للمجال الأوروبي.

البنى العائلية

وانطلاقا من هذه الرؤية يقدم الباحث 
والمؤرخ الفرنسي إيمانويل طود في كتابه 
”اختـــلاق أوروبـــا“ الذي ترجمـــه الباحث 
التونســـي د. أحمد فاضل الهلايلي وصدر 
عن مؤسســـة مؤمنون بلا حـــدود، مرجعاً 
أساســـيّاً في تاريخ أوروبا الحديث، بدءاً 
مـــن عصـــر النّهضـــة حتّى عتبـــات القرن 

الحادي والعشرين؛ ولا تكمن 
قيمـــة الكتاب فقـــط في بعده 

ما  بقدر  وحســـب،  التّاريخـــي 
تكمن فـــي الدّقّة المتناهية التي 

سلكها صاحبه في ”تشريح 
قصد  الجســـم الأوروبـــي“ 
الثّقافية  مكوّناتـــه  إظهـــار 

والاجتماعيّة. حيث يقدم في 
سبعة عشـــر فصلا وصفا 

للبُنى الأكثـــرَ قِدماً 
الأوروبية،  الحيـــاة  فـــي 

والتـــي قوامهـــا البنـــى العائلية 
بطبيعة الحال، وإلى ذلك الأنماط الفلاحية 
التـــي ترتبط بها في إطـــار المعاش الرّيفي 

التّقليدي.
مســـار  الفرنســـي  المـــؤرخ  ويقتفـــي 
التّحديـــث في الفترة ما بين ســـنتي 1500 
و1900 بشتّى مظاهره، مثل حركة الإصلاح 
البروتستانتي، ومحو الأُمّية، والتّصنيع، 
والتّخلّي عن المســـيحية، وتطـــوّر التّحكم 
فـــي الـــولادات، ويحلـــل تحليـــلا ضافياً 
الأيديولوجيـــات الحديثـــة، حيـــث وضح 
في خمســـة فصول متتالية كيف أَنْتج كلُّ 
نمـــط من الأنماط العائلية التي تتوطّن في 
الفضاء الأوروبي تلك الأيديولوجيات مثل 
العائلة النّواتية المســـاواتية نمط العائلة 
الجذعيّة، ونمط العائلة العرشـــية، ونمط 
العائلـــة النّواتية المطلقـــة. ثم يقدم مدخلاً 
لَ  لُّ إلـــى التّاريـــخ الرّاهن حيث يـــدرس تحََ
الأيديولوجيـــات الأوروبيـــة طيلة الحقبة 
الممتدّة من 1965 إلى 1990، وهو مســـار لم 

يكتمل بعدُ.
ويحاول أن يستشِـــفَّ البنى الجديدة 
التـــي هي فـــي طـــور التّبلور، فـــي ضوء 

الظّواهر الحالية والنّزعات المعبّرة عنها.
ويســـأل طود بالنهاية سّؤالا جوهريا 
بالنّسبة إلى كلّ الّذين ينشغلون بمستقبل 
البناء السّياسي الأوروبي؛ أَيمُكِنُ الحديثُ 
عـــن خُبُوِّ المحُدّدات العائليـــة أمْ أنّه يجب 
الإقـــرار، مـــع اقتـــراب الألفيّـــة الثّالثـــة، 
بالإصرار علـــى التّجـــزؤ الأنثروبولوجي 
لأوروبـــا؟ مؤكدا أنّ ”الواقـــع يُظهِر مزالق 
ثقافية بيّنةً، بَيْدَ أنّه ســـيكون من التّراخي 

بلا ريب أن نغُضَّ الطّرف عن اســـتخلاص 
مواطن الاِئتلاف في النّموذج التّاريخي“.

ويرى طود أنّ اختفاء الأيديولوجيات 
الصغيرة لا يعني انقضاء القيم الأساسية 
للحريّة أو للتسلّط، وللمساواة أو للتفاوت. 
فهـــذه الأزواج من القيـــم المتعارضة التي 
تحملها فـــي الأصل المنظومـــات العائلية 
تواصل بناء ســـلوكات اجتماعية عديدة، 
للمجتمعـــات،  الفعلـــي  الســـير  وتنظيـــم 
ولا  أحلامها.  فقط  وليس 
يتسبّب اختفاء الاشتراكية 
فـــي اختفـــاء الطبقات 
الاجتماعية، ولا يســـتتبع 
اختفـــاء القوميـــة اختفاء 
الأمّـــة. واختفـــاء المدينة 
الســـماوية هـــو وحـــده 
الـــذي يفضـــي إلـــى انحلال 
والمجموعة  المؤمنـــين،  جماعـــة 
المســـيحيّة. ويتواصـــل وجود 
والقوميّين  الكادحين  جماعات 
ـــةً  موضوعيَّ ذَوَاتـــاً  باعتبارهـــم 

فُ بالمهنة وباللغة. تُعرَّ
وأكد أن دراســـة التطورات الصناعية 
1990 تلفت  والسياســـية ســـنوات 1965 – 
الأنظـــار إلـــى بقـــاء طابـــع تســـلّطي في 
بعض المجتمعـــات بإمكانه كبح الانكماش 
الأحزاب،  منظومـــة  وترســـيخ  الصناعي، 
والنمســـا  ألمانيـــا  فـــي  الدولـــة  وحـــبّ 
وسويســـرا، وفـــي مـــا يتعلـــق بالميـــدان 
السياسي وحده في إيطاليا وفي السويد. 
وتكشف تحولات سنوات 1965 – 1990 بقاء 
طابع ليبرالـــي في مجتمعـــات أخرى قاد 
إلى تطورات اجتماعية مهنيّة أو سياسية 
سريعة، بوجه خاص في بريطانيا العظمى 

وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وهولندا. 

المواجهة مع الغريب

قيـــم التســـلّط أو الحرية التـــي تقود 
الحداثة ما بعد الصناعية لم تعد تحملها، 
في مـــا يبـــدو، المنظومـــات العائلية دون 
ســـواها. إنّ العائلة تـــؤدي دوراً، ولكن لا 
يمكـــن الإفراط في النســـب إلى مؤسّســـة 
هزّتها الأزمة الديمغرافيّة هزّاً قدرة مبالغاً 
فيها علـــى نقل القيم. فالمدرســـة والجوار 
البدائـــل.  دور  أيضـــاً  تـــؤدّي  والشـــركة 
ويمكن أن نســـلّم بنشـــر للقيـــم التقليدية 
فـــي مجمل الجســـم الاجتماعـــي. فالمدينة 
المثالية، وقد تحقّقـــت أخيراً، نظّمتها هذه 
القيـــم أكثـــر، بالتّأكيـــد، مـــن المدينة التي 
يحلـــم بهـــا الاشـــتراكيون والقوميون أو 

المسيحيون.

يعايـــن  أن  بالنهايـــة  طـــود  واختـــار 
الاشـــتغال المســـتمرّ لهذه القيم في ميدان 
مركـــزي هـــو ميـــدان الهجـــرة. وقـــال إنّ 
”المواجهـــة مـــع الغريب الوافد مـــن العالم 
المجتمعات  مختلـــف  أجبـــرت  الخارجـــي 
الأوروبيـــة على تعريـــف ذاتـــي لذواتها. 
بَطَة ديمغرافياً، بفعل ضعف  فأوروبـــا المحُْ
الخصوبـــة فيها، بحاجة إلـــى المهاجرين. 
وإنّ إقامـــة المهاجرين على أرضها شـــرط 
من شـــروط بقائها. وعلـــى كلّ المجتمعات 
الأوروبيـــة في الســـنوات المقبلة أن تحدّد 
للمهاجريـــن إدماجـــاً اجتماعيّـــاً من هذا 
النمـــط أو مـــن ذاك، وأن تحـــدّد وضعهـــم 
القانونـــي فـــي المدينـــة. إنّ المهاجرين هم 
فـــي الغالب الأعمّ عمّـــال، وحظهم من تعلم 
القـــراءة والكتابـــة ومن الكفاءة لا يســـمح 
لهم بالاندماج في مســـتوى عالٍ من البنية 
الاجتماعية. ثمّ إنّ تركيز جماعات بشـــريّة 
جديدة في الوقت نفســـه الـــذي تزول فيه 
بالبروليتاريـــا  الحالمـــة  الأيديولوجيـــات 
وبالأمـــة يثير بكلّ واقعية بعض الأســـئلة 
المهمّة المتعلّقة بحـــدّ الطبقة وحدّ الأمة. لا 
يمكن أن يكون التاريخ أكثر مكراً وخبثاً أو 
فساداً. إنّ الإجابة التي تصدر عن مختلف 
المجتمعات الأوروبية ليست موحّدة. فهي 
تتعلق مرّة أخرى بالقيم التقليدية للحرية 
أو للتســـلّط، وللمســـاواة أو للتفاوت. إنّ 
اختيـــارات بلدان الهجـــرة الثلاث الكبرى 
العظمـــى‘  وبريطانيـــا  ألمانيـــا  ’فرنســـا، 
مختلفة، وهذا الاختـــلاف يلعب ثانية، في 
ميدان جديد بل مستقبليّ، مباراة الاختلاف 
بين الثقافـــات الأوروبية طويلة الأمد. فهل 
ســـيكون المهاجـــرون أحراراً متســـاوين؟ 
وهل ســـيكونون فئة معزولـــة، وحالة من 
النظـــام القـــديم بُعِثَـــتْ في قلـــب المجتمع 

ما بعـــد الصناعي؟ وهل ســـيكونون 
أحراراً ولكنهم مختلفون؟ مع اقتراب 
ســـنة 2000 لا تبـــدو المجتمعـــات مـــا 
بعـــد الصناعيّة قد تخلّصـــت بَعْدُ من 

الإكراهـــات الأنثروبولوجيـــة الموروثة 
من أزمنة التأسيس“.

ولفـــت طود إلـــى أن أحـــد المجالات 
المشـــتركة للأدبيـــات السوســـيولوجية 
الراهنة هـــو النظر في قـــدرات مختلف 

الاندمـــاج.  علـــى  المهاجـــرة  المجموعـــات 
نلاحـــظ أنّ المهاجريـــن إلـــى حـــد تاريـــخ 
معينّ كانوا من أصل أورووبي مســـيحي، 
وأن وجـــود خلفيـــة ثقافية مشـــتركة بين 
الســـكان الأصليين والمهاجرين كان يسهّل 
مســـار الاندماج. ونلاحظ كذلك أنّ الهجرة 
القادمة مـــن العالم الثالث تثير مشـــكلات 
معينـــة؛ لأنّها تعقد صلة بين شـــعوب لها 

تقاليـــد عائلية ودينية متباينة ومتعارضة 
أحيانـــاً. ويتـــم تركيز الانتبـــاه عبر كامل 
أوروبا على الجماعات المهاجرة المســـلمة 
الممثلة تمثيـــلاً جيّـــداً ببريطانيا العظمى 
وفرنسا وألمانيا. ويشـــغل السكان السود 
فـــي بريطانيا العظمى وفرنســـا البالَ أقل 
مـــن المهاجرين المســـلمين؛ لأن ثقافتهم في 
منطلقهـــا أوروبيـــة إلـــى حدّ مـــا. ويتكلم 
وتمنح  والفرنسية.  الإنجليزية  الأنتيليون 
عـــادات الســـكان الأفارقـــة أو الأنتيليـــين 
العائلية فضلاً عن ذلك اســـتقلالاً واســـعاً 
جـــدّاً للمرأة وتتـــلاءم كلّ التلاؤم مع آداب 
وتبدو  والبريطانية.  الفرنســـية  الســـلوك 
الثقافـــة الإســـلامية للأوروبيـــين مقابـــل 
ذلك مناهضـــة للمرأة فـــي جوهرها؛ إنها 
وكل  جميعهـــا  القلـــق  صـــور  تســـتقطب 

أشـــكال الرفض. ولا ننكـــر وجود نوع من 
المقاومة للاندماج عند الســـكان المسلمين، 
فالاختلاف العائلي قد ذكّاه وجود منظومة 

دينية قديمة ومتناسقة.

تصلب الثقافة

واســــتدرك أنــــه لا بد مــــن ملاحظة أن 
النســــاء من أصــــول مســــلمة فــــي أوروبا 
ســــنوات 1985 – 1990 ينضّمــــن خصوبتهن 
تدريجياً وفق خصوبة الســــكان الأوروبيين 
المحيطــــين بهنّ. فعدد الأطفال عند النســــاء 
الجزائريات في فرنسا في تناقص مستمر. 
ونســــبة الــــولادات التركية فــــي انخفاض 
في ألمانيا. والنســــاء من أصل باكســــتاني 
في بريطانيا يتطوّرن نحــــو عادات عائلية 
وجنســــية من نمــــط أوروبــــي. فليس هناك 
أيّ مؤشّــــر يدلّ بكلّ وضوح على أنّ مقاومة 
الســــكان المســــلمين للاندمــــاج هــــو حديث 
خرافة. والحقيقة بكلّ بســــاطة أنّه لا وجود 
لأيّة ثقافة سليلة العالم الثالث تستطيع أن 
تصمد أكثر من جيل أمام تصلّب الثقافة ما 
بعد الصناعية الأوروبية الغازية والمهيمنة. 
ولا يمكن أن تكون المقاومة إلا عراكاً من 
أجل العِرضْ، فالدين الإســــلامي نفسه أكثر 
من مهدّد. وربمّا كان عليه أن يعيش في عالم 
مسيحي مؤمن ومُضْطَهِدٍ. وإن فرص صمود 
الإســــلام فــــي أوروبــــا المتخلية ســــويّة عن 
المســــيحية واللاأدرية سنوات 1990 – 2000، 
هي تقريباً منعدمة. ومع اقتراب سنة 2000، 
بدا الأتراك والعرب والباكستانيون مؤهّلين 
تماماً للاندماج. والمشــــكلة الحقيقية ليست 
من جهة الســــكان المهاجرين، ولكنها نابعة 
من ســــكّان الاســــتقبال، حيث يبدو بعضهم 
قــــادراً بمقتضــــى التقاليد علــــى الاندماج، 
بينما يستعدّ البعض الآخر بمقتضى تقاليد 
معاكسة للعزل. إنّ ردود الفعل البريطانية 
والفرنســــية والألمانيــــة علــــى الاندمــــاج 
الإســــلامي مختلفة مثلما كانت قبل قرن 
أو قرنــــين ردود الفعــــل علــــى الاندمــــاج 
اليهودي التي أوجبتها فرنســــا وقبلتها 

بريطانيا العظمى ورفضتها ألمانيا.
وتابــــع طود أن اليهــــود لم يعودوا 
يجسّــــدون في أوروبا فكرة الاختلاف. 
فعلــــى صعيد كوكب يوحّده تســــارع 
الاتصــــالات والتبــــادلات، لــــم تعــــد 
اليهوديــــة تبــــدو علــــى الإطــــلاق إلا 
نات  ناً من ضمن مكوِّ بوصفهــــا مُكوِّ
أخرى للتقاليد اليهودية المســــيحية. 
ومع اقتراب ســــنة 2000، بدا واضحا 
أن الإســــلام هو الذي سيجسّد في اللاوعي 
الجمعــــي لمختلــــف الأمم الأوروبيــــة فكرة 

أن  الســــخرية  يثيــــر  وممّــــا  الاختــــلاف. 
الاختــــلاف الإســــلامي فــــي قــــارّة أوروبية 
تبحــــث عــــن وَحدتها يوشــــك أن يكشــــف 
عن الاختلافات الأساســــية بــــين الثقافات 
الأوروبيــــة. فــــإذا أصبــــح ابــــن الجزائري 
فرنسياً، وإذا بقي ابن التركيّ تركيّاً يعيش 
في ألمانيــــا، وإذا صــــار ابن الباكســــتاني 
مواطناً بريطانيّاً مخصوصاً، فمن سيكون 
أوروبيــــا إذاً؟ إن حضــــور المهاجرين يجدّد 
في أوروبا الصراع بين التصوّر الفرنســــي 
والألماني والبريطاني للوطنيّة. وبالنســــبة 
إلــــى قــــارة تســــعى إلــــى تحديــــد مواطنة 

مشتركة تبدو المشكلة عويصة. 

إن شــــكل أوروبــــا متوقّف علــــى قدرة 
الشــــعوب الأوروبيــــة علــــى التغلّــــب على 
اختلافاتهــــا الألفيــــة الأنثروبولوجية بدل 
السياسية وربمّا حتى وجودها المحسوس.
وأنهــــى طــــود كتابــــه متســــائلا ”هل 
ومحترمــــة  عموميّــــة  أوروبــــا  ســــتكون 
للاختــــلاف وعِرْقِيّة؟“. وقال ”لن يســــتطيع 
الأوروبيــــون أن يعرّفــــوا ذواتهــــم دون أن 

يتّفقوا على تعريف الآخر“.
وعلى أســــاس تلــــك المكوّنــــات يحاول 
الكاتــــب أن يعلّل اختلافات أجــــزاء القارّة 
مذهبيّــــاً وسياســــيّاً، بــــدءاً مــــن اختلاف 
الأنمــــاط العائليّــــة إلى غايــــة الاختلافات 

الأيديولوجيّة في القرن العشرين.
ولعلّ الإلمام بتاريخ القارّة خلال القرون 
الخمســــة الأخيرة لــــم يغيّب عــــن صاحب 
النّظرة الاستشــــرافيّة التــــي كانت مبثوثة 
عبر فصول الكتاب، ســــواء من خلال تأكيد 
أنّ الجســــم الأوروبي ليس كياناً متجانس 
الأجــــزاء أم من خلال التلميح إلى القضايا 
والتّحدّيات التي ستواجه أوروبا الموحّدة، 
وهي قضايا وتحدّيــــات منها ما يعود إلى 
طبيعة التجزّؤ الأوروبي ومنها ما هو وافد 

عليها كقضيّتي السّامية والهجرة.

حيث حريتي ثمة وطني

المؤرخ إيمانويل طود: مقاومة السكان المسلمين

للاندماج في أوروبا مجرد خرافة
الاختلاف في الثقافات يؤدي إلى ارتباك مفهوم الوطنية في الدول الأوروبية

يحاول المؤرخ الفرنســــــي إيمانويل 
ــــــلاق أوروبا“،  طــــــود في كتابه ”اخت
ــــــذي ترجمــــــه الباحث التونســــــي  ال
أحمد فاضــــــل الهلايلي وصدر عن 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الغوص 
ــــــخ أوروبا الحديث بدءاً من  في تاري
عصر النّهضــــــة حتّى عتبات القرن 
الحادي والعشرين، ولا تكمن قيمة 
الكتاب في بعده التّاريخي فحسب، 
بقــــــدر ما هو دراســــــة ”تشــــــريحية 
للجسم الأوروبي“ بمكوّناته الثّقافية 

والاجتماعيّة.

اختفاء الأيديولوجيات الصغيرة

في أوروبا لا يعني انقضاء القيم

ية أو للتسلط
ّ
اّلأساسية للحر

وللمساواة أو للتفاوت

%

محمد الحمامصي

الهجرة القادمة من العالم 

الثالث تثير مشكلات معينة 

ها تعقد الصلة بين شعوب 
ّ
لأن

لها تقاليد عائلية ودينية 

متباينة ومتعارضة أحياناً
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لاندمـــاج.
د تاريـــخ
ســـيحي،
تركة بين
ان يسهّل
نّ الهجرة
مشـــكلات
عوب لها

المســــيحية واللا
هي تقريباً منعد
و ي يي

بدا الأتراك والع
تماماً للاندماج.
و ب

من جهة الســــك
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